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ط سباأيوسف بن 

 
 شعاره. فكان العلم والخو

 عن فضول الدنيا دثاره. يوالتخل
من قرية يقُال لها: شيح. 

 عابدة تخاطب ربها:
خرج يوسف بن أسباط حاجًا، ولما اقترب من أم القرى وجد قومًا 

معهم امرأة تقول: 
؟ بي - أين بيت ر

فقال لها يوسف بن أسباط: 
 - الساعة ترينه. 

الله الحرام قالوا لها: بيت فلما رأى القوم 
؟  - هذا بيت ربك أما ترينه

وتقول: تشتد فخرجت 
 - بيت ربي بيت ربي. 

حتى وضعت جبهتها على الكعبة. 
يقول يوسف بن أسباط: 

تة. ي - فوالله ما رفعت جبهتها إلا م
 ورأى يوسف بن أسباط بدوية دخلت الطواف فقالت: 

ها -. بّ  - يا حسن الصحبة - تخاطب ر
. جئتك - من بعيد
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 أقبلت أسالك سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح. 
وبينما يوسف بن أسباط يطوف سمع امرأه تقول: 

ا رب: ذهبت اللذَّات وبقيت التبعات. ي - 
 وعزتك إنك لأرحم الراحمين. !ا رب: سبحانكي
ا رب: مالك عقوبة إلا النار. ي

 لها كانت معها: ةفقالت صاحب
: دخلت بيت ربك اليوم؟ يَّة - يا أخُ

ها: يير إلى قدمش تهيفقالت المرأة و
 ربي، - والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت 

وإلى ا ت وقد علمت حيث مش؟ بهما بيت ربيأ أطلاً فكيف أراهما أه
تا؟ شأين م

، سمع امرأة ةخرلآغ يوسف بن أسباط من صلاة العشاء ارولما ف
قول: تار الكعبة تبكي وتسأ الليل متعلقة بفمتعبدة في جو

. ة - يا كريم الصحب
. ةويا حسن المعون

 ذية لمعروفك الضعرت مةقة: المسافة - بعيدشمن شقة - الأتيتك 
 به عن معروف من ينينغمن معروفك معروفاً تي نلنأخلقك، ف وسع

سواك. 
. فرةغيا أهل التقوى ويا أهل الم
يقول يوسف بن أسباط: 

 عليها. ثم صرخت صرخة سقط لوجهها فحملت مغشياً
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 فإذا ةمتعبدة ت إذ هو بجويريبيوبينما يوسف بن أسباط يطوف بال
 هي تقول:

يا رب. 
 تها وبقيت تبعتها؟ذكم شهوة ذهبت ل

يا رب. 
لا النار؟ إقوبة ولا أدب عما كان لك 

 قال يوسف بن أسباط: 
ال مقامها حتى طلع الفجر. زفوالله ما 

والتواضع: الزهد 
اط: بل المسيب بن واضح يوسف بن أسأوس

 - الزهد ما هو؟ 
قال يوسف بن أسباط: 

بك الله. ذفيما أحل الله، فأما ما حرم الله فإن ارتكبته عتزهد  - أن 
 - فقال المسيب: 

؟ ة الزهديما غا - 
وسف بن أسباط: يقال 

. سف على ما أدبرأبل، ولا تأق - لا تفرح بما 
لمة: سقال تميم بن 

 التواضع؟ ةايغ - فما 
قال يوسف بن أسباط: 

  إلا رأيت أنه خير منك.ا - أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدً 
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: الشهوات مفسدة للقلوب
قال يوسف بن أسباط لعبد الله بن حبيق: 

عجبت كيف تنام عين مع المخافة؟ 
أو يعقل قلب مع النفس بالمحاسبة؟ 

من عرف وخوف حق الله على عباده ولم يشتمل علينا عيناه 
نفسه. من عطاء المجهود بإجلالاً، إ

 ةخلق الله القلوب مساكن فسارت للشهوات، والشهوات مفسد
موال، فإحلاق للوجوه لا تمحو الشهوات من لأذل ب، وتلفوللقل
 لق. غلا خوف مزعج، أو شوق مإلوب قال

: هذا الزمان قراء
 قال يوسف بن أسباط، لعبد الله بن حبيق: 

قاء على مروءاتهم  إباقاً، كانوا أشدسَّ ركت أقواما فدوالله، لقد أ - 
انهم. يء هذا الزمان على أدامن قرَّ 

ثم قال يوسف، وهو ينظر نحو ابن حبيق: 
اء هذا الزمان، مثل: ان قرَّ ماك أن تكون  - إي ء السوء، مئل قرَّ

يفه. زمر بالجهد فيبدو يرهم ريف حتى د
 عميت الأبصار وصُمّت الآذان:

: شي المرعةب يوسف بن أسباط إلى حذيفتك
: بعدأما 

تعمي  الواحدة منها ةالآي كثيرة، افقد استقبلنا من هذه السنة أمورً 
، ا قوم قد صيروا المعروف منكرً يبين ظهران ، وقد صرناوتصم

ياً، فإن كان بينهم بصير روالمنكر معروفاً، وقد يستقام بهم ذلك جا
لا ما إأعموه، عميت الأبصار وصمت الآذان، ولن ينجو في دهرنا هذا 
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شاء الله. 
 ق قد رُفعَ من الأرض:الصد
اوره في التحويل شب أبو جعفر الحذاء إلى يوسف بن أسباط يتك

 يوسف بن أسباط إليه: بإلى الحجار، فكت
أما ما ذكرت من تحويلك إلى الحجار، فليكن همك خيرك، وما 

يره، وما أحب أحد يفر من شيء غأرى موضعك إلا أضبط للخير من 
 شهله، وقد ذهب من نوُقأنَّما طيب الموضع بوإقع في أشد منه، ولا إ

صنع الله لك، ين علم الله منك الصدق رجوت أن إتراح إليه، ويسبه و
 من الأرض. فعَ نْ كان الصدق قد رُ وإ

 فقو هذه الأمة: منا
 بن أسباط في مسائل، فكتب يوسف فوسي إلى يكتب جعفر الرق

 جوابها: بن أسباط إليه
ه. سأما ما ذكرت من أن يكون العبد عارفاً با� عارفاً بنف

 با�: المطيع � في جميع ما عرفه. ففالعار
 الله عز ل من حسناته أن لا تقبل، قافى يخاذه: الس بنففوالعار

يعطون ما ، ]٦۰:  الآيةالمؤمنون سورة[ }& % $ # " !{وجل:
يتقبل منهم.  عطوا وهم يخافون أن لاأُ 

ثم قال يوسف بن أسباط: 
 -: ييفة - المرعشذكتبوا إلى حا

أما بعد: 
مك الله، والمراقبة حيث لا لَّ الله، والعمل بما عتقوى صيك بوفإني أ

حد في دفعه - الموت -، لأراك أحد إلا الله، والاستعداد لما لا حيلة ي
ناع الغافلين، وانتبه من ق فاحسر عن رأسك ،بالندم عند نزولهنتفع ولاي

ر الساق فإن الدنيا ممر السابقين، فلا تكن ممن قد مّ رقدة الموتى، وش
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ل بالوصف وترك العمل بالموصوت له، فإن لنا غاشأظهر الشك، وت
، ي، وعن الخليل الجافيلنا فيه عن الرمق الخفأولك من الله مقامًا يس

عنه وساوس الصدور، ويسألك  يلنأسيمن أن يكون فيما آولست 
مثل عن صفة مثله.  يصخر صغاء الأسماع، وماوإن، يولحاظ الأع

 أنهم خالطوا أهل الدين ةملأاعلم أن مما يوصف به منافقو هذه ا
نتهوا هوائهم، وخففوا مما سمعوا من الحق ولم يأ وفارقوهم ب،بدانهمأب

عوا في ظاهر أعمال البر زذ ذهبوا إليه فناإعن خبيث فعالهم، 
، وتركوا باطن أعمال البر مع السلامة والتقى، ياءبالمحامل والر

حرمهم الله الثمن الربيح. أكثرت أعمالهم بلا تصحيح، ف
واعلم يا أخي أنه لا يجزينا من العمل القول، ولا من الفعل ولا 

مان هذه صفة ز التلاوم، وقد صرنا في يمن التوق ، ولاةمن البذل العد
ض للمهالك.  أهله، فمن يكن كذلك فقد تعرَّ

ر القراء المصغين، والعلماء المتحرين، حيوا بطرق وصدوا ذاح
لما يحب. وإياك  وفقنا الله ،الناس عن سبيل الهوى

وا لسلام. 
: اننشيطا

قال عبد الله بن حبيق: 
قال لي يوسف بن أسباط: 

ذان الفجر بعد آ ليل - لم يحن بعد يَّ ذن، فإذا عللأؤ اخرجت سحرً 
أن يريد ل - فقعدت فإذا أسود مقبل وفي يده حجر يوبقيت قطعة من الل

يض بيده حجر يريد أن يصرفه عني بء أي ووراءه شييضربن
فصرفه. 

فقلت: 
 رجل صالح. ي أنيريدان أن يرياني - هذان شيطانان 
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فقلت: 
طانان. ي - كلاكما ش

فطارا. 
 سالة:ر

قال يوسف بن أسباط: 
: ةه الرسالذح بهئ الساة محمد بن سمريَّ كتب إل
! أي أخي

مكانه من قلبك، فإنه محل وإك سمير التسويف على نفأوتإليك 
جال، لآه - تنقطع ابمال وفيه - ولآوبه تقطع ا الكلال وموئل التلف،

لبة والسلطان - غن فعلت ذلك أدلته من عزمك - جعلت له الإفإنك 
قد ولى  مة ماآفاجتمع هواك عليك فغلبا واسترجعا من بدنك من الس

. ةلا تنتفع نفسك من بدنك بنافعإياك عنك، فعند مراجعته 
 فإن دّ  فإنك مسروع بك، وجِ رع بك، وأسرٌ ا أخي فإنك مبادير دوبا

فلتك، وتذكر ما أسلفت غمن رقدتك وانتبه من  الأمر جد، وتيقظ
نك أكومحصى، مثبت وقصرت، وأفرطت وجنيت وعملت فإنه 

ا فرطت. متبطت بما قدمت وندمت على غبالأمر قد بغتك فا
فعليك بالحياء والمراقبة والاعتزال وقلة الملاقاة، فإن السلامة 

. ةفي ذلك موجود
لا با�. إك ب بنا وةلأرشد الأمور، ولا قوإياك وفقنا الله و

له الطاهرين. آوصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
 يوسف بن أسباط:من أقوال 

كان يوسف بن أسباط يقول: 
. د من الزهد في الدنياشالزهد في الرياسة أ* 



 يوسف بن أسباط

 

  

 

، والصلاة في الجماعه سنة. ةن طلب الحلال فريض* إ
د أحب أن يعصى الله. قمن دعا لظالم بالبقاء، ف* 

ين يديه بسلها ثم وضعها غ فةيوسف بن أسباط بباكورة ثمر* أتى 
- أمامه - وقال: 

خلقت لينظر بها إلى وإنَّما ر إليها، ظن الدنيا لم تخلق لينإ - 
الآخرة. 

مثقال حبة من رياء. لاً فيه لا يقبل الله عم* 
. بياللهم عرفنى نفسي ولا تقطع رجاءك عن قل* 

من ذي المال شيئاً آكل  من أن يَّ  أحب إليرجلو يد* لأن تقطع ي
 الأمراء -. عني عطيةي- 

 -: عليه السلامبلغنى أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم - * 
خذ من أحد أ لأنك تعطى الناس ولا ت؟خذتك خليلاً اترى لم دت - 

. شيئاً
 قليل التواضع عن ي قليل الورع عن كثير العمل، ويجزيز* يج

ر الاجتهاد. ثيك
رمته. تلا إ شيء يلي أربعون سنة ما حاك في صدر* 
رين شتعلموا صحه العمل من سقمه، فإني تعلمته في اثنين وع* 
سنة. 

  - وسلمان ير - الغفارذا مثل أبي ي ترك الدنلاً لو أن رج* 
لا في إكون يلأن الزهد لا ؛ اهدزما قلنا له داء  - وأبي الدري- الفارس
وم. يحض، والحلال المحض لا يعرف المالحلال ال

إنى أخاف أن يعذب الله الناس بذنوب العلماء. * 
شياء ثلاثة: لأا* 
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. ك فيه، وشبهات بين ذلكشوحرامٌ بينٌِّ لا بينٌِّ حلال 
من: من إذا لم يجد الحلال يتناول من الشبهات ما يقيه. ؤفالم

لا عمله، وتوكل توكل رجل إه يينج كان يقُال: اعمل عمل رجل لا
ب له. تلا ما كبه إصييلا 

 الله خاف منه كل شيء. فمن خا* 
إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر فلا تعظه فليس للعظة فيه * 

موضع. 
. ة خصال: الحلاوة، والملاحة، والمهابةق الصادق ثلاثزري* 

  :صلى الله عليه وسلمبشير الالنذير ث ي وأحادطن أسباب فوسي
، ة بن حسان، ومحمد بن خليفيبيوسف بن أسباط: حبأدرك 

يب بن بسماعيل، وعابد بن شريح، وسفيان الثوري، وحإ بن يوالسر
يرهم. غائدة... وزحيان، و

زي  بن عبد الله المروسىقال محمد بن خنيس عن يوسف بن مو* 
عن عبد الله بن حبيق عن يوسف بن أسباط عن حبيب بن حيان، عن 

 قال: بن وهب عن عبد الله بن مسعودزيد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

كون ييومًا نطفة ثم ربعين جمع خلقه في بطن أمه أين أحدكم إ♂
إليه ملكًا يبعث الله ة مثل ذلك، ثم غعلقة مثل ذلك، ثم يكون مض

 أو يوأجله وشقاكتب عمله ورزقه قال له: يع كلمات وبرأؤمر بيو
 وح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنةرد، ثم ينفخ فيه اليسع

لا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إحتى ما يكون بينه وبينها 
مل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه عأهل النار، وإن الرجل لي

أهل الجنه فيدخل عمل عمل بياب فتالكيه سبق عليفزراع وبينها إلا 
ئي ▬ (رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنساةالجن
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. )عن ابن مسعود
الق عن خقال أبو بكر محمد بن حميد عن أحمد بن محمد بن عبد ال* 

 بن شريح ذأبي الأحوص عن يوسف بن أسباط عن عائ أبي همام عن
عن أنس بن مالك قال: 

 ي وعمر وعثمان وعلر وأبي بكصلى الله عليه وسلمالله صليت خلف رسول ♂
▬ (رواه أبو نعيم في حون القراءة بالحمد � رب العالمينتكانوا يفت

). الحلية
وقال أبو محمد بن حيان، عن القاسم بن محمد بن عمر الجنيد، عن * 

الأحوص، عن يوسف بن أسباط، عن رجل من بي عن أ أبي همام،
أهل البصرة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ن كان إمن الذي يقبل ا عظم أجرً أعطى من سعة بي ذيما ال♂
وسط وأبو نعيم في الحلية، عن لأفي اي ▬ (رواه الطبرانمحتاجًا

). أنس
سحاق الحافظ عن محمد بن المسيب إقال أبو أحمد محمد بن محمد بن 

الله بن حبيق، عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن  عن عبد
 بن ةفر، عن حذيفزالأعمش عن عماره بن عمير، عن صلة بن 

اليمان قال: 
العظيم، وفي ربي : سبحان عهقول في ركوي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ♂

رراه أبو نعيم في الحلية، عن (. ▬سجوده: سبحان ربي الأعلى
. )يفةذح

عن أبي بكر بن أبي عاصم عن معمر قال أبو مسلم محمد بن * 
عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن محمد  المسيب بن واضح

عن جابر قال: لمنكدر بن ا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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▬ (رواه ابن حبان في صحيحه ة الناس صدقةمدارا♂
يمان، عن جابر لإوالطبراني في المعجم الكبير والبيهقى في شعب ا

. )بن عبد الله
 عن ي المصيصيقال سليمان بن أحمد عن محمد بن عبد الباق* 

عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن ابن  المسيب بن واضح،
المنكدر عن جابر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه م أن ابن آدول♂
 عن جابر بن لحلية،▬ (رواه أبو نعيم في ارزقه كما يدركه الموت

). عبد الله
، عن يقال محمد بن المظفر، عن أحمد بن يوسف بن إسحاق البح* 

ان الثوري عن أبي ييق عن يوسف بن أسباط عن سفبعبد الله بن ح
د بن وهب، عن عبد الله بن عمر قال: ي عن سعييعبإسحاق الس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نزِلَ بما أُ قه بما يقول، فقد كفر دَّ فاً فصاكاهناً أو عرأتى من ♂
 على 
أبو نعيم في والمستدرك لحاكم في صلى الله عليه وسلم▬ (رواه الإمام أحمد وامحمد 

الحلية عن ابن عمر. 
 عن محمد بن المسيب عن عبد الله بن يقال الحسين بن محمد الزبير* 

حر، عن ز عن عبد الله بن يق عن يوسف بن أسباط عن العزرمبيح
د، عن القاسم عن أبي أمامة قال: يعلى بن يز

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ت غبلغ ما بلتأن يظن تكلم بالكلمة من سخط الله ما ين الرجل لإ♂

▬ (رواه أبو له بها النار إلى يوم القيامةالله وجب يمن سخط الله ف
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. )م في الحلية عن أبي أمُامةينع
براهيم بن محمد عن محمد بن المسيب عن عبد الله وإعلى  يقال أبو* 
يق عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ببن ح

 قال: عن أييه عن على بن الحسين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 (رواه أبو نعيم في ▬يعَْنيِهركُهُ ما لا تالمرء، م سلاإمِن حُسْنِ ♂
. )الحلية
ق بيوقال إبراهيم بن محمد عن محمد بن المسيب عن عبد الله بن ح* 

أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن عمر عن أبي  عن يوسف بن
سلمة عن أبي هريرة قال: 

سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
▬ (رواه أبو عامبمائة غنياء قبل الأتي الجنة خل فقراء أميد♂

. ة)هرير نعيم في الحلية عن أبي
 عن الحسين بن محمد بن حماد عن المسيب بن يقال محمد بن عل

ول غوسف بن أسباط عن مالك بن ميق عن بيبن حعبد الله واضح عن 
مة عن عبد الله ابن مسعود قال: يثعن منصور عن خ
قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

▬ (رواه نب كمن لا ذنب لهذائب من التالندم توبة، وال♂
). وأبو نعيم في الحلية يرب في المعجم الكيالطبران
عن المسيب مي قال أبو محمد بن حبان عن العباس بن أحمد السا* 

بن واضح عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن حجاج عن 
  بن مالك قال: س عن أنييزيد الرقاش
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
▬ (رواه ، وكاد الحسد أن يسبق القدراكاد الفقر أن يكون كفرً ♂
، 108/ 2 في كشف الخفاء يم في الحلية وأورده العجلونيأبو نع

. ) بسند فيه ضعفيورواه الطبران
 ط:ن أسباسفيان بقالوا عن 

ب بن حرب: يقال شع* 
 منها في ةمة البر عشرة أجزاء تسعلأ من هذه ااما أقدم عليه أحدً 

احد وقد أخذ يوسف بن أسباط والبر في جزء ئر طلب الحلال وسا
عة وشارك الناس في العاشر. سالت

وجة يوسف بن أسباط: زقالت * 
لاث خصال. ث من ربي يكان يقول: أشته

فقلت: 
؟   - وما هنَّ

كون يرهم، ولا  د أن أموت حين أموت وليس في ملكيي - أشته
. لحمعظمي  ى دين، ولا عليَّ عل

 بن أسباط: ة يوسفقالت امرأ
عطى ذلك كله ولقد قال لي في مرضه: أف

 عندك نفقة؟ ي - أبق
قلت: 
 - لا. 
قال: 
 ترين؟  - فما
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قلت: 
. يع البة هذه الخابيج - أخر
فقال: 

. ةلا وثم حاجة شديدإ - يعلم الناس بحالنا ويقولون: ما باعوها 
رة دراهم شخوانه فباعه بعإ شيئاً كان أهداه إليه بعض يَّ خرج إلأف
وقال: 

ها. ي باقي، وأنفقيرهمًا لحنوط داعزلى منها
.  غير الدرهمىفمات وما بق

 ط:أسبابن وسف ياة فو
بسنة. ئتين توفى يوسف بن أسباط قبل الما

اط والمستبق إلى الصراط شرحم الله العبد الصالح ذا الجد والن
 .يوسف بن أسباط

 * * *
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